الحديث عن الصحيحين، وحكم عمل العالم وفتياه على الحديث (3 )
بحث في علم مصطلح الحديث
أ. / خالد مصطفى عبد القادر
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
خلاصة—هذا البحث يبحث في موافقة العلماء واختلافهم للحديث والحكم على صحته, و تعريف الحديث الحسن لذاته اصطلاحًا.
الكلمات المفتاحية: الحسن لذاته، الحديث أصحّ شيءٍ في الباب.
I. المقدمة
معرفة أن موافقة الإجماع للحديث لا يدلّ على صحّته على الأصح؛ لجواز أن يكون المستند الذي استند إليه الإجماع غير هذا الحديث, وسبب اختلاف عبارات العلماء في تعريف الحديث الحسن لذاته.
II. موضوع المقالة 
هل موافقة الإجماع للحديث يدل على صحته؟
قال أهل الأصول: إن موافقة الإجماع للحديث لا يدلّ على صحّته على الأصح؛ لجواز أن يكون المستند الذي استند إليه الإجماع غير هذا الحديث.
وقيل: إن موافقة الإجماع للحديث يدلّ على صحّته؛ لأن ذلك يدلّ على صحّة معنى الحديث، ومتى صحّ المعنى صحّ الاحتجاج بالحديث.
هل افتراق العلماء بين متأوّل للحديث ومحتجّ به دليلٌ على صحّته؟

قال ابن السمعاني وقوم: إذا افترق العلماء بين متأوّل للحديث، ومحتجّ به؛ فإن ذلك يدل على صحّته لتضمّنه تلقّيهم له بالقبول.
وقيل: لا يدلّ ذلك على صحّة الحديث؛ لأنه يُحتمل أن يكون المتأوّل للحديث تأوّله على تقدير صحّته فرضًا، لا على ثبوتها عندهم.
تعريف الحسن في اللغة: الحسن في اللغة ضدّ القبيح، والسيّئ .

اصطلاحا: اختلفتْ عبارات العلماء في تعريف الحديث الحسن لذاته، وذلك يرجع إلى أن الحسن درجةٌ متوسطةٌ بين الصحيح والضعيف، فشقّ على العلماء أن يُعَرّفوا الحديث الحسن بتعريف جامع مانع لا يَرِدُ عليه أيّ اعتراض.

أولًا: تعريف أبي سليمان الخطابي. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: الحديث الحسن لذاته هو ما عُرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامّة الفقهاء.

اعتراض ابن دقيق العيد على تعريف الخطابي: 

قال ابن دقيق العيد: إن تعريف الخطابي للحديث الحسن يدخل فيه الحديث الصحيح؛ لأنه قد عُرف مخرجه واشتهر رجاله.

التعريف الثاني: 

تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال أبو عيسى الترمذي في كتاب "العلل": وما ذكرنا في هذا الكتاب -أي: سنن الترمذي- حديثًا حسنًا، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم عرّف الحديث الحسن فقال: كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويُروى من غير وجهٍ نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن.

التعريف الثالث: 

قال ابن الجوزي في تعريف الحديث الحسن، والحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل: هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به.

التعريف الرابع: 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن الحديث الحسن قسمان:

القسم الأول: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقّق أهليته، غير أنه ليس مغفلًا كثيرَ الخطأ فيما يرويه، ولا هو متّهم بالكذب في الحديث، أي: لم يظهر منه تعمّد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسر.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح.

التعريف الخامس: 

تعريف ابن جماعة: 
الشطر الأول: الحسن كل حديث خالٍ من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد

الشطر الثاني: الحسن كل حديث خالٍ من العلل، وفي سنده المتصل مشهور قاصرٌ عن درجة الإتقان

التعريف السادس: 

تعريف الطيبي: قال الطيبي لو قيل الحسن مسند من قَرُبَ من درجة الثقة، أو مرسل ثقة، ورُوي كلاهما من غير وجهٍ، وسَلِمَا من شذوذٍ وعلّةٍ.

التعريف السابع: 

تعريف شيخ الإسلام ابن حجر: قال: هو ما اتّصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذٍ، ولا علّةٍ هذا تعريف الحسن لذاته.

عرّف الحسن لغيره فقال: هو الذي يكون حسنه بسب الاعتضاد نحو: حديث مستور إذا تعدّدت طرقه.

سبب اختلاف العلماء في تعريف الحديث الحسن.

قال ابن كثير:لأنه وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر؛ عَسُرَ التعبير عنه، وضبطه على كثير من أهل هذه الصنعة.

مظانّ الحديث الحسن لذاته: كُتب السنة منها كتبٌ اقتصر مؤلفوها على تخريج الأحاديث الصحيحة، مثل "صحيح الإمام البخاري" و"صحيح الإمام مسلم"، وبعض الكتب اقتصر مؤلفوها على تخريج الأحاديث الصحيحة، غير أن مؤلفوها لا يَرَوْنَ التفرقة بين الحديث الصحيح والحديث الحسن؛ لذلك وُجدت في كتبهم أحاديثٌ حسان، مع أنهم خصّوها بالصحيح. من هؤلاء الإمام ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك.

الكتب التي هي مظنّة الحديث الحسن: سنن الإمام أبي داود, سنن الترمذي, سنن الإمام النسائي, سنن الإمام ابن ماجه, سنن الإمام الدارقطني, مسند الإمام أبي عبد الله, صحيح الإمام ابن خزيمة, صحيح الإمام ابن حبان.
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